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 "التدريس بالفصيحة مقاومة للهجات وتَصَدٍّ للازدواجية والثنائية "

 

 جامعة اليرموك( -)أ.د. علي توفيق الحمد

 الأردن -ربدإ

 )نظرة في العامية( 

 

العامية مستوى لغوي منحرف عن الفصيح، ووليدة أو شقيقة طبيعية للغة الفصيحة، لكنها غيرر شررعية  

 لأنها لم تحفظ سمات الأم وخصائصها كاملة. 

رر ذا قواعررد صرروتية وصرررفية ونحويررة وديليررة متميرر ة، برر   رري  مسررتق    اوأرى أنهررا ليسررت مسررتوى لغوي 

مستوى منحرف، أعني أنها انحراف عن المسرتوى الفصريح للغرة، أمرا مرن يررى أن لهرا قواعرد خاصرة، فهرذ  

 القواعد من صنع أيدينا، و ي ليست إيّ انحراف ا ومي   عن قواعد اللغة الفصيحة. 

، فقرد تقبر  أن العاميرة أسرلوا أدائري مرن أسراليا أو اين يرا  ن كانت الأسلوبية قائمرة علرا اينحررافإف

الأداء اللغوي، انحرف عن المستوى الفصيح في أحد مستوياته اللغوية أو أكثر، فهي علا  ذا المذ ا ليست 

، وي  ا مستق   عترف لها باستق لية، أو أصولية، أو بقواعد خاصة، وان اعتقرد أحردنا ذلرك، فهرو نمستوى لغوي 

   خطير لها من صنع أيدينا. تأصي

علا المألوف، ومخالفة للنظام اللغوي الفصيح، قد يكون سبا  ذا الخروج  اليست ايّ خروج   او ي أيض  

ن القواعرد المل مرة مربالقواعد السليمة للمستوى الفصيح، أو مي   إلا الخفة والسرهولة والتحررر  خطأ أو جه   

غ لره ذلرك أن غرر  ف منهرا، يسروّ فّرميّا  إلا التحل  من القيود والتخ في الأداء الفصيح  لأن الإنسان بطبعه

وقد أجا ف فأقو : إنها قد تكون بدأت بخطأ فردي ثم شاع،  .الإبانة والفهم والإفهام قد تحقق مع  ذا الخروج

بردأت  وأقرّتها. وقد تكرون واعتادتها فأصبحت في جملتها من الأخطاء الشائعة المفهومة، حتا قبلتها الجماعة

م أو ترررفت ، أخررذت بايت اع حتررا أصرربحت المخالفررة سرربمخالفررة بسرريطة، ولمررا قهبلررتم  ررذ  المخالفررة ولررم تقرراوت

مخالفات، وقبلت واحردة تلرو الأخررى، حترا بردا  رذا المسرتوى المخرالف المنحررف كأنره نظرام لغروي مختلرف 

 لذي  و الأم أو الأص . كن من الوقوف في وجه المستوى الفصيح امّ وجديد، له قواعد  وأصوله، وتت 

والعاميات موجودة في اللغة العربيرة قبر  الإسر م، و ري التري كران يطلرق عليهرا لغرات: )لغرة قري ، لغرة 

 تميم، لغة خثعم، لغة أسد، لغة طيّئ، لغة كنانه وغير ا(. 

أصرلها، وأستطيع القو : إن العبرية أو الحبشية أو السريانية وغير ا من الساميات لهجات وعاميات فري 

ك  منها لهجة قروم وجماعرة معينرة ذات خصرائغ وجغرافيرا واسرتق لية معينرة، تولردت عرن السرامية الأولرا 
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الأم، ولمّا كتا لك  قوم مرن  رءيء ايسرتق   الترام واينقطراع عرن غيرر م مرن أشرقّائهم السراميين ا خررين، 

ى لأشرقائه مرن جهرة أخررى، وتحرت وتباعدت لهجة ك  منهم عن اللغرة الأم مرن جهرة، وعرن اللهجرات الأخرر

 ومبررران   ضررغط الحاجرررة والإحسرررا  بايسرررتق لية والشخصرررية المسرررتقلة جررردو علرررا لهجرررتهم تعرررابير وتراكيرررا

وا ديرراد القطيعررة وانبتررات ع ئررق الوحرردة،  ادت  ،وأصرروات، وبمرررور الرر من وانعرردام الصرر ت أو ضررعفها

ات المتفرغة الأخرى التي استخدمها بقية أشقائهم، مما سمات ايخت ف والبعد عن اللغة السامية الأم، واللهج

لود بالتالي أنظمة لك  لهجة تختلف كثير    -علا المستوى الصروتي والصررفي والتركيبري والرديلي - أو قلي    اوت

ر  كر و واحردة لأن منهرا عن أنظمة اللهجة الأخرى وقواعد ا، و ادت الشرقة والبعرد برين مسرتوى كر ّ  ، ممرا أت و

 عليها لغة ذات قواعد خاصة. يطلق 

من قواعد الأخرى بفع  التقرارا وايخرت ط والصر ت وايلتقراء،  -اأو بعد   اقرب   -وت داد قواعد ك  لغة 

 بين أصحاا لغة وأخرى، وبفع  عوام  ايستق   أو العداء أو العلم أو الثقافة وغير ا. 

ليم، طيّئ، تميم، مذحج، عليه أستطيع القو :  امن  ذا الواقع وقياس   اوانط ق   إنه لو قهدّر للقبائ  العربية )سه

 ذي ، غطفان، وخثعم ... وغير ا( ا دياد الفرقة واينقسام، وبمرور ال من، وقوة بررو  التمر ق واينر واء 

 عن العربية الأم من جهة أخررى،وا دادت  وايستق   يبتعدت لغة )لهجة( ك  قبيلة عن الأخرى من جهة، و

الخ فات بين  ذ  اللهجات علا المستويات اللغوية كلها، حترا كانرت تسرتحق أن يطلرق علرا كر  واحردة لغرة 

 مستقلة، لها قواعد ا ونظمها علا ك  المستويات اللغوية. 

لكررن عناصررر الوحرردة والتوحيررد والتجمررع والتجميررع  رري الترري انتصرررت، وانتظمررت كرر    ررذ  القبائرر  فرري 

الإسر مية الواحردة الموحردة، وبالترالي كانرت عناصرر التوحيرد أبرر  وأقروى برين  رذ   منظومة الدولة العربيرة

ة بين خ فاتها اللهجية علا اللهجات، فلم تسمح لها باينف ت، ب  أعادت جمع شملها ولتمو شتاتها، فقرّبت الهوّ 

 ك  المستويات. 

كتابه الواحرد العربري المبرين الرذي ي والوحدة، وبفض   ما ذلك إي بفض  الإس م الحنيف، دين التوحيدو

ر قبائر   رذ  الأمرة فري منظومرة دولرة واحردة، وسرادت  عت يأتيه الباطر  مرن برين يديره وي مرن خلفره، فضرمن جمم

دت الفرقة علا المستوى السياسي وايجتماعي وايقتصادي، وتبع ذلك ضرورة  واحدة المستوى الوحدة، وتبدّ 

 اللغوي. 

عرردم تشررتتها لهجررات   ررو اينتظررام فرري دولررة واحرردة ومجتمررع متعرراي  واحررد، فالأسررا  فرري وحرردة اللغررة و

ي وشوا د الماضي والحاضر تءكد ذلك، ففي ظ  الدولة الإس مية العربية تكلم العربري والطروراني والفارسر

تررا كرر   مررن المسررلم والمجوسرري والنصررراني تررا، وبهررا تكلررم وكت ف بهررا وكت والبربررري والهنرردي العربيررة، وألرر ّ 

 مواطنين فيها. ، وماداموا ة الواحدة العربيةليهودي، ما داموا يعيشون في ظ  الدووال
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 ررذا فرري الماضرري، أمررا فرري الحاضررر: فقررد اتخررذ المسررلم ذو الأصرر  الكررردي أو الشركسرري أو البربررري أو 

 لغة حديث وكتابة وتأليف.  يعي  في الدولة العربية العربيةت  الشيشانيّ الذي

لغرةت حرديث وكتابرة  والسرامري فري فلسرطين العربيرةت  ،ا والعراق ومصر والمغراواتخذ اليهود في سوري

 وتأليف ما داموا يعيشون في ظ  الدولة العربية. 

قد يتخاطبون في مرا بيرنهم بلغرتهم القوميرة، وذلرك بفعر  الإحسرا  برالع ة  -أو أكثر م-صحيح أن  ءيء 

ا، قد القومية أو الدينية، وبالشخصية الذاتية، لكن استخدام ا محدود  هم لغتهم الخاصة في ما بينهم يبقا استخدام 

مرن  -مع الر من-  ج يرة لغوية محدودة، ي يستطيع الصمود في وجه لغة الدولة والمجتمع الكبير، ويبد يمثّ 

 اختفاء لغتهم الخاصة أو ان وائها وتقلصها أكثر وأكثر. 

دعروة  إلرا  -عن قصد أو غيرر قصرد-في جو ر ا  علا ما تقدم، فاني أرى الدعوة إلا العاميات اوتأسيس  

 الإقليمية والتج ئة والتفرقة، ومحاربة  للوحدة والأخوّة التي ننشد. 

منهرا مسرتوى  ات والتقعيرد لهرا، والردعوى برأن كرّ    ذا من جهة، ومن جهرة أخررى، فرإن التأصري  للعامير

ق والفرقررة، ودعرروة إليهمررا، وتكررري   ررذا التأصرري  تمهيررد للتمرر ّ  ،ذات أحكررام وقواعررد لغرروي مسررتق ، ولغررة  

 والتشتت واينقسام واينفصا .  البغيضة للإقليمية

سيكون لنا خ   مئة وخمسين عامرا عربيرات )لغرات( )ون الذي يقو  فيه: سولذا، فإني أرى ادّعاء فيرج

تي لأقطار  ذ  التفتّ  تها، و و حكم علا الواقع المأساوي، ما  و إيّ مرا نة علا فرقة  ذ  الأمة وتشت  (مختلفة

 د ا بالتغذيرة والرعايرة والتنميرة، وعردم الإخر غ والعمر  الصرادق مرنوتعه   ،ك ك  منها بلهجتهالأمة، وتمس  

 ساتها. أج  الوحدة بك  مقوماتها ومءسّ 

ا-وقد يقو  قائ :  ذ  مرا نة خاسرة محكوم عليها  لأن القرآن الكريم وحد  سيبقا عنصر   بالفش  -مقدّم 

يد وجمع لهذ  الأمة، وأقو  مع  ذا القائ : أنا مرع رأيرك وأعيره، لكنري أخشرا مرن ترأثير الر من وانقطراع توح

الإخرروة وترردابر م، وممررا يبعررث علررا  ررذ  الخشررية أنّ لنررا إخرروة فرري الرردين مررن الترررك والباكسررتانيين والهنررود 

ه وتعليمهرا، لكرنهم يصرطنعون م لغتروالأفغان والفر  يقرأون القرآن الكريم ويفهمونره، ويحرصرون علرا تعلرّ

 لغات في أمور م الدنيوية غير لغة القرآن الكريم. 

فتفويت الفرصة علا أمانيّ الأعداء ومرا ناتهم يجا أن تقوم علا دعم لغة القررآن الكرريم واصرطناعها 

تصرادية ومعايشرتهم السياسرية وايجتماعيرة وايق ،ميهرا وتوحيرد مصرالحهمفي أمور الحياة كافرة، وتوحيرد متكلّ 

 ضمن وحدة اللغة، ونحقق مظلة واقية للغتنا وآمالنا في وحدتها. نوغير ا، وبذلك 

ون وغير ، و ي أنّ بع  المستشرقين حينما يءلفون سعن ادّعاء فيرج اوثم ظا رة أخرى ي تق  خطر  

رر را أو بحث  ة العراقيررة، عرن لهجررة مرن اللهجررات العربيررة يصررّون علررا تسرميته: العربيررة المصررية، العربيرر اكتاب 
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ووجه الخطورة  ،-مث   - والعربية التونسية، عربية فلسطين، عربية لبنان، العربية السورية، أو عربية دمشق،

وكأني بهم يريدون التأصي  لك  لهجة  ،وي يطلقون "لهجة" ،في  ذا أنهم يطلقون "عربية" علا لغة ك  قطر

اغ  ويوحررون للمرررء أنهررا مسررتقلة بعيرردة عررن لهجررات علررا أنهررا لغررة مسررتقلة قائمررة برأسررها، لهررا نظامهررا الخرر

بعربية اليمن، وعربية حمير، أو العربية الجنوبية، وكانت مختلفة في  االأقطار الأخرى، كما كان يعرف قديم  

لغرة  ليكرون  ية، حتا أن كرّ  منهرا كران مرءّ    كثير من مستوياتها اللغوية عن عربية الشما  العدنانية الحجا

 مستقلة بسماتها وخصائصها ودييتها وأنظمتها. 

توجيه بع  الأساتذة اللغويين الغربيين طلبرة الدراسرات العليرا مرن العررا  اعن  ذا أيض   اخطر   وي يق ّ 

لديهم، لكتابة أطروحاتهم لني  الدرجات العلمية العليا عن لهجات إقليمية، أو قبلية، أو لهجة مدينرة عربيرة، أو 

علرا موضروعات  الإشررافعربية، ويحراولون التأصري  لهرذ  اللهجرة أو التقعيرد لهرا، وقرد يرفضرون مقاطعة 

وبحوث لغوية رصرينة وأصريلة كمرا أخبرنري بعر  الر م ء، بحجرة أ ميرة البحرث الوصرفي أو دراسرة اللغرة 

 التاريخي أو المقارن مث ، وغير ا من الحجج.  اللغويّ  الحية  أو عدم أ مية البحث

برأن العاميرات )اللهجرات( ظرا رة عالميرة فري كر  اللغرات، فمرن المعرروف  الجر ء مرن البحرثذا وأختم  ر

والمءكد أن المستوى الأدبي للغة الأدا والتأليف ي بد من أن تكون أرصرن، وذات سرمات بيانيرة ومسرتويات 

من القواعد الضرابطة سم لغة التخاطا اليومية بمي  إلا التسمّح واينحراف، والتحرر راقية فصيحة، بينما تتّ 

ا" في التخاطا، لكنري ي اعتقرد أنهرم حينمرا ا "لهجيو الضاغطة، ومع معرفتي بأن للسود في أمريكا نظاما عاميو 

ا الأمريكيون البي ، وقه م مث  ذلرك عرن هيكتبون أو يءلفون يخرجون علا اللغة الواحدة العالية التي يستخدم

 بقاتها ايجتماعية المختلفة. لهجات مقاطعات بريطانيا المختلفة، أو ط

ر - أنّ لدينا للتخاطا لهجات تبتعد أو تقترا قرّ وأنا أعلم وأه  من اللغة العالية الفصريحة، لكننرا حينمرا  -بقدم

رر ر ي نرتضرريه وي برردّ مررن نءلررف أو نكتررا نهمرر  تلررك اللهجررات، ونصررطنع الفصرريحة، وفرري  ررذا المنحررا خطت

ر، كمرا يفعر  بعر  مردّعي كتابررة مرا نرردت  ونحراو  الرتخلغ منهرا، إيّ تقويمره، و رو اي دواجيرة التري نحاربهررا 

 الرواية بالعامية، أو الشعر أو ال ج  العاميّ. 

غ  رءيء صررنيعهم برأن العاميررة فيهرا قرردرة علررا التعبيرر وسررحر فري التررأثير ليسرا موجررودين فرري وقرد يسرروّ 

التعبير وفهمه والتفاع  معه يتوقف علرا الفصيحة، لكني ي أرى رأيهم، فمقيا  البيان والسحر والقدرة علا 

المعايشررة والألفررة، فررإنم أتحنررا الفرصررة للقررارا ل طرر ع علررا الأسرراليا البيانيررة الفصرريحة، وعوّدنررا  سررماعها 

ن لم يكن  ذا في المرة الأولا، فر  بردّ مرن إوقراءتها، ورفعنا  إلا مستوا ا، فإنه سيحّ  ببيانها وسحر ا، و

ليررة، و ررذا خيررر مررن النرر و  برواياتنررا وشررعرنا إلررا المسررتوى العرراميّ برردعوى التررأثير حدوثرره فرري المرررات التا

ق والإبداع، و ذا ي يتأتا إيّ لأولي لم لا الع م والجهد والمثابرة والخت إوالبيان. ولكن الأمر يحتاج من الكاتا 
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 الع م والمخلصين المنتمين والمبدعين. 

صورة علا اللغة العربية وحد ا، ومرع في ك  اللغات، وليست مقة ا رة عامّ إذن، فاي دواجية اللغوية ظ

رذلك ف  بد من التصردي لهرا، لمرا فيهرا مرن إضراعة وتشرتيت للجهرد الرذ ني، وحت  رة  وخلرط  فري تعلريم العربيرة يم

سيما في سن الطفولة، ولكونها عثرة في طريق نشر اللغة العربية علرا يحة، واخت ط ومعاناة للمتعلم يالفص

 .به من ضيق في المحاف  الدوليرة عنرد الترجمرة الشرفوية الشخصرية أو ا ليرة الفوريرةسبّ العالم، ولما ته  مستوى

  لئ  نفسح لها المجا  ل تسراع والنمراء، فتصربح عنصرر افترراق وقطيعرة، فتقضري علرا أمر  الوحردة اوأخير  

 وايتحاد. 

للهجرات العاميرة، والعنايرة بلغرة المسرر  م وسائ  كثيرة متنوعرة لعر ج  رذ  الظرا رة، منهرا: تفصريح اوثت 

والرواية، والعناية بلغة وسائ  الإع م والتحرير الكترابي والصرحافي، والعنايرة فري تردري  الصرغار وترأليف 

كتبهم، والعناية بلغة المعلمين والمربّين وتوجيههم ومتابعتهم، واي تمام بتعريا ك  ما  و أجنبي من مظا ر 

مررا  ررو أجنبرري مررن مظررا ر لغويررة محيطررة، والعنايررة بلغررة الرردر   م بتعريررا كرر ّ لغويررة محيطررة، واي تمررا

ه، حترا يتمررّ  الطلبرة باسرتخدام اللغرة لروالمحاضرة والتدري  واليوم الدراسي في المدرسة أو الجامعة بأكم

طالرا تهرا، وقردرتها علرا التعبيرر عرن مالفصيحة، ويألفوا سرماعها، فيحسّروا بحيويتهرا وكفايتهرا وجمالهرا وخفّ 

الحياة المختلفة، ويقتنعوا بأنها لغة صالحة ل ستخدام والتعبير عرن الحاجرات والمطالرا اليوميرة وايعتياديرة، 

ة يحرررم عليهررا أو يحرررم علررا  العامررة الكتررا والمءلفررات، كأنهررا لغررة مقدّسرروليسررت مقتصرررة علررا بطررون 

ضوا بمستوى لغوي آخر  و رء )الغير( استخدامها، أو أنها خاصة بسيبويه وت مذته ي تصلح لغير م، فهءي

 المستوى اللهجي العاميّ، وأو موا أنفسهم واقتنعوا أنه ي يناسا حياتهم اليومية غيره . 

ووسيلة للتصردي ل  دواجيرة  ،من سب  مقاومة اللهجات العامية من البحث سبي    التاليوسيتناو  الج ء 

ة فري جميرع مراحر  التعلريم  فرذاك سربي  مرءثّر يرفرع مرن ة الفصريحاللغوية، و رو تردري  جميرع المرواد باللغر

  مستوى المتحدّثين بلغة فصيحة، أو سليمة قريبة من الفصيحة، بعيدة عن العاميّات والإغراق في استخدامها. 
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 (أهمية تدريس جميع المواد في جميع مراحل التعليم بالعربية الفصيحة)

 

لغة در  وتدري  في مراحر  التعلريم المختلفرة تقويرة لمركر  إن إ ما  اصطناع اللغة العربية الفصيحة 

ي نشعر، لأننا نتيح المجرا  لمسرتوى الأداء العرامي للنمراء والرتمكّن علرا حسراا  العاميات من حيث نشعر أوم 

ّّ لم نه  إنن ل  دواجية التي نحاربها نمكّ غياا المستوى الفصيح في ايستخدام، وبذلك   ة العامية. غلاّم كف ّ

ا- امختلف   اما سلمّنا بأن العامية تمث  مستوى لغوي   وإذا عن المستوى اللغروي الفصريح، فرإن  -قلي   أو كثير 

رنماء مستوى العامية يكون علا حساا ضعف المستوى الفصيح وضه  أن اللغرات  امور ، ومن المسلمّ بره أيض 

 ر وقد تموت وتفنا بالإ ما . وتضمه  ،تحيا بايستعما 

اللغة القومية الواحدة الفصيحة ف  بد أن نهعنا بتهيئرة الفرصرة يسرتعمالها حترا ي تبقرا فإن كنا معنيين ب

 غريبة بين أ لها، يحسّون بثقلها وعجمتها. 

خطرورة عرن الثنائيرة، وكلتا مرا حررا علرا الفصريحة، ومرن المظرا ر  ي تقر ّ  -في نظري-واي دواجية 

التي تهدّد كيانها، فأضحا القضاء علا  اتين الظا رتين من مقومرات حيراة الفصريحة وانتصرار ا وسريادتها. 

لغتره العربيرة  عرنولعله لي  من قبي  المصادفة أن يشجع ايستعمار وأعداء الأمة علا إبعاد الشعا العربري 

رالفصيح ا، ودفعه إلا العاميرات حين  يردركون  -بر  شرك-ا آخرر  لأنهرم ة، وترغيبه باينجلي ية أو الفرنسية حين 

الفصريحة وسريادتها مرن جهرة أخررى، ولأنهرم  من جهة، ونموّ  ات أو الأجنبياتالعاميّ  الع قة العكسية بين نموّ 

وجرره سرريادة الفصرريحة وانتشررار ا،  ة والأجنبيررة( يررءدي الغررر  المشرربو  نفسرره فررييرررون أن كلتيهمررا )العاميّرر

 ويحقق لهم غرضهم الخبيث. 

وأعداء الأمة ولغتِها أرادوا للعربية الفصيحة أن يهجر ا أ لها في حياتهم العامة، وي برأ  أن تبقرا لغرة 

ا ل نقضرا  عليهرا ومحاصررتها  -أحيانا-المسجد والعبادة، ولغة بع  الدرو   فري المرحلرة الأولرا، تمهيرد 

 بعد ضعفها وضمور ا وتطويقها. وإ التها 

ف ا ضحيوحتا ي نع   العربية الفصيحة عن الحياة العامة، فتصبح لغة الأبراج العاجية، وته  علا قلرّة  وقم

ه القلةّ من النخبة يستعملونها في محاف  خاصة، يعودون بعد ا إلا اصطناع العاميات، حتا ي يحدث  ذا كلرّ

التعلرريم  مراحرر رة مررن مبكّرر مرحلررةي برردّ مررن دعررم موقفهررا، ويكررون ذلررك بجهررد مرردرو  مخطّررط لرره، وفرري 

ة ن قلرّرلررا إيّ مِرربم والترردري . وي ننسررا أن الخطررر كرر  الخطررر علررا اللغررة أن يضرريق اسررتعمالها، فاللسرران ي يت 

 الرواج وايستعما . 

 

تمكرين لهرا، وترروي   تعليم في جميع مراحلهوحيدة في ال وفي الإصرار علا اصطناع الفصيحة وسيلة
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بهررا، وتنميررة القناعررة لررديهم أنهررا قررادرة علررا الوفرراء  والإعجررااللررن ء علررا معايشررتها وسررماعها واسررتخدامها 

في مناحي نشاطه الفكري والتعبيري عن مشاعر  وعواطفه وأفكار  و واجسه، وأنها ليست  الإنسانبحاجات 

أنه إن أراد اينط ق علا سجيته وسرليقته ي يخدمره  ة،ولئ ّ يح ّ قاصرة عاج ة، وليست لغة الأبراج العاجيّ 

بتيسرير وتسرهي  يجرذا  ، بر فِّرروالمدر  قدوة، ويجرا أن يكرون كرذلك بر  تصرنّع وي تشردّد يهن .إي العاميات

 حبّا. ر ويه ويبهت 

ا وقرراءة  ا وسرماع  وعندي أن تعويد الن ء والشباا سرماع اللغرة الفصريحة وترذوقها وممارسرتها اسرتخدام  

في رفع  -في رأيي-فونها، ولن نحقق الغر  خير  من حملهم علا حفظ قواعد نظرية، قد يحفظونها وي يوظّ 

لرم  ستويات والمراحر  معتمردين علرا تلقيرنهم قواعرد الصررف والنحرو، مراالمستوى اللغوي لأبنائنا في ك  الم

ه تعويد م وترويضهم علا سماع الفصيحة رة عذبة مستسراغة وبطريقرة واستخدامها ميسّ  ،يسبق ذلك ويصحبم

 عفوية. 

ات ومما يسراعد علرا نجرا  اصرطناع الفصريحة فري مراحر  التعلريم، وعلرا تفويرت الفرصرة علرا العاميّر

 ه إليها واي تمام بشأنها، منها: أمور ي بدّ من التنبّ والدارجات 

مكافحة الأمية في أقطار الوطن العربي في المرحلة الأولا، وتنميةه الثقافة ونشره ا بلغة سليمة فصيحة  -

 ،بهرم بشرك  أوضرح ويترأثر ،ميسورة في المرحلة التالية، فإن الطف  يلتقط بعفوية من والديه وأقرانه ومحيطه

مثقّفرة تصرطنع  واسرتفادته مرن درو  كثيررة، ومرن الثابرت أيضرا أن لغرة طفر  نشرأ فري أسررة تأثر رّ من أكثرت 

مغرقة في استخدام العامية، علا  المستوى اللغوي الفصيح بدرجة نسبيّة أسلم من لغة طف  آخر نشأ في أسرة

 مستوى المفردات وعلا مستوى التراكيا. 

اي تمام باستخدام الفصيحة لغة تدري  في المواد ايجتماعية وعلوم الكيمياء والفي ياء والأحياء، وك   -

العلوم، وعدمه قصرِ ا علا حصة )محاضرة( اللغة العربية، لأن  ذا الأمر يغر  فري الطالرا قناعرة وإيمانرا 

مفا يم، وعكسه يغر  فيره أنهرا عراج ة ي الوبأن اللغة العربية الفصيحة صالحة للتعبير عن الأفكار والعلوم 

خطيررر   مفا يمهررا، و ررذا أمررر أو ي تتحمّر ،تناسرا العلرروم المختلفررة، أو ي تسررتطيع الوفراء بحاجررة  ررذ  العلرروم

ا ، وقرد يدفعره إ، يشتّت ذ نه وير قه عنرد إرادة العواقبه وخيمة لرا تعبيرر عرن الأفكرار العلميرة كتابرة أو تحردّث 

قردرتها علرا التعبيرر عرن  اللغرة الفصريحة وعردمه  أجنبية، ما دام استقرّ في ذ نه ضرعفه البحث عن لغة غريبة 

المفا يم العلمية، و و يعلم أن الكتابة غيرر ممكنرة بالعاميرة، وأن التحردث فري محافر  علميرة خاصرة مسرتهجن 

 بالعامية. 

 

لأطفا  علا سماع الفصيحة ومن الأمور التي تساعد في إنجا  التعليم باللغة الفصيحة البدءه بتروي  ا -
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هم علرا قرراءة قصرغ وكترا مناسربة، لغتهرا  وسنيّ  ،منذ الصغر في البيت الدراسة الأولا المبكررة، وتشرجيعه

 سليمة مناسبة. 

ولو في المراحر   -د قبو  مستوى لغوي سه  ميسور واستخدامهه، وعدم التشدّ  اومما يسهّ  الأمر أيض   -

رر، لتحبيررا الررن ء والنررا  جم-الأولررا ا بالمسررتوى الفصرريح السرره ، الررذي ي يثيررر فرريهم الهيبررة والتخرروّف أو يع 

وي  ا   ته، و رو مرع ذلرك لري  ركيكرسرقون لسرماعه لسرهولته وس ايستغراا، فيقبلون علا استخدامه، ويتشروّ 

 عن القواعد الأساسية للغة الفصيحة.  اوي منحرف   اي  عامّ 

التعلريم بلغرة فصريحة ايعتنراءت بلغرة وسرائ  الإعر م المرئيرة ولع  من أ م الأمور المساعدة فري إنجرا   -

رر اوالمقررروءة والمرئيررة المسررموعة  ين لهررذ  الوسررائ  سررحر   فرري ألسررنة النررا   اا فرري النفررو ، وتررأثير  ووقع 

مرن  طريق غير مباشررة، واسرتقراره ا فري الرنف  أمكرنه ب، والفرد مهيّأ لأن يلتقط ويتعلمّ أشياء كثيرة امحسوس  

ر در  مقرّر أو مفرو ، وأعلرم أن وسرائ  الإعر م لرديها موظفرون يقومرون بالتصرويا والمراجعرة استقرا

 شتا.  ومقاب ت م أخطاء كثيرة في برامج ومقايت،وث ت  االلغوية، لكنّ أثر م ي ي ا  قاصر  

لري ، ايستخفاف بالعربية الفصيحة وبمن يستخدمها، فيظهرونه في دور اوي يق  عن  ذا الأمر خطر    ت م

 اة.نمثير للضحك والسخرية، كما كان يحدث في بع  المعروضات والمشا د في دور الخيالة والمر

 -من وجهة نظر علم النف  اللغروي-أما أثر اي دواجية النفسي في الفرد، فيمكن بيانه بالتذكير بأن اللغة 

اته بأسلوا رم ي، و ذا السلوك سلوك إنساني للتعبير عن حاجات الإنسان وأفكار  وأحاسيسه، وإشباعِ رغب

عونه السلوك اللغوي، فبالنظر  دم لا اللغة علرا أنهرا سرلوك إنسراني لغروي، رصرد علمراء الرنف  اللغروي  رذا إيت

السلوك، وتبيّن لهم نتائج تغيير الفرد سلوكه اللغوي الذي اعتاد  منرذ نعومرة أظفرار ، ممرا يرءدي إلرا ا تر ا  

 بط قة، لأن  ذا الأمر بالنسبة له تجربة سلوكية جديدة.  شخصيته، وفقد  الجرأة علا الحديث

فإذا ما تركنا  ولهجته العامية، وإذا نحن لم نوقرف سريطرتها وسريادتها، فإنهرا تصربح بالنسربة إليره سرلوكا 

ا غيرر ميسرور، ويسربا لره الحررج  -في مناسربات تقتضريها -وسليقة، ويصبح العدو  عنها إلا الفصيحة  أمرر 

الموقرف وتقرويم السرلوك  جة وضياع الفكرة وعدم ج ئهرا. وحترا ي يحردث  رذا، علينرا عر جوالضيق واللجل

اللغوي العامي في السنين المبكرة الأولا، لنحفظ له شخصريته قويرة متوا نرة ثابترة إن نجحنرا فري تغييرر ذلرك 

 السلوك إلا سلوك لغوي فصيح. 

و رو  -يقوى مع الأيرام- اترك لديه انطباع  ن وفي تدريسه بع  المواد دون بعضها ا خر باللغة الفصيحة

 أن اللغة الفصيحة قاصرة عن الوفاء بحاجة العلوم كلها. 

 

وكذلك فإن عردم اي تمرام بلغتره خر   اليروم الدراسري كلره، بر  وفري شرءون حياتره الخاصرة خطرر علرا 
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وي تناسرا الحيراة  ،العلمريتربيته القويمة، ويورث لديه الإحسا  بأن الفصيحة ي تصلح للدر  والتحصري  

 العامة، وأنها ي تساير حاجات الحياة ومتطلباتها. 

اعرة   إلرا الإحسرا  القرومي الوحردوي، ويربطره بالجموإن تنشئة الفرد علا اللغة الفصيحة القومية يشردّ 

ا  ا أبنراء لغرة ليسو -كما تعلمون -و م  ،، و ذ  قناعة أدركها أعداءنااومصالح وتعبير   اوشعور  العربية إحساس 

رر واحردة، فنرا يكم عررن فرر  اللغررة عون دم العبريرة الواحرردة علرا كرر  المهراجرين الوافرردين إلرا فلسررطين، فهرم يت

الجاليات اليهودية المختلفة في أقطار العالم المختلفة إلا الحررغ علرا تعلرم العبريرة فري أقطرار م وتعليمهرا، 

ومطالبته بإباحة  -اقديم   -فهم من ايتحاد السوفياتي علا ك  مستوى وبك  الوسائ ، فموق ويساندون  ذا الأمر

 .تعليم العبرية لليهود السوفيات معروف

أحد رءساء و ارات كيانهم الدخي  في  يارة إلا الوييات المتحردة  ما دعا إليه اومن  ذ  المواقف أيض   

بهرم إلرا الهجررة إلرا م، إذ دعرا الجاليرة اليهوديرة فري سران فرانسيسركو لردى اجتماعره 7891في شرهر شرباط 

م تعل ر م العبرية وتعليمهرا حترا يحرين موعرد  جررتهم إلرا فلسرطين، لعلمره أنّ فلسطين، وإلا الحرغ علا تعلّ 

العبرية يولدّ فيهم الإحسا  المشترك القوي الواحد مع دولة الكيان الصهيوني في فلسطين ، ويوحّد المشراعر 

 والعواطف، ويجع  المفا يم والحاجات مشتركة متبادلة مفهومة بين الطرفين. 

يرات أ ميرة التخلغ من اي دواجيرة والعام عطِ ن ا  غير مبالين، ولم نه   ذا حالهم و ذا موقفهم، ونحن ي

عو بعضنا إلرا إح لره محرّ  الفصريحة التري يردّعون عملية   را –ونترك لها العنان لِتقموى، وربما يدم أنهرا  -ظلم 

ي تساير متطلبات الحضارة والحياة العصرية  ب  ربّما ذ را بعر   رءيء  ا –معق دّة، وت أنهرا  -جهر   أو حقرد 

والمسرلمين فرري  رذ  العصررور قرد أ ملرروا لغرتهم العربيررة وممررا يءسرف لرره أن العررا  سربا تخلر فّنا بررين الأمرم.

 موا عليها لهجاتهم المحلية، أو اللغات الأجنبية. وضيّعو ا، وقدّ 

حردة، إيّ علرا أن اللغرة المشرتركة وسريلة  -فري نظرري-وموقف العدو الصرهيوني  رذا ي يرد   توحيرد و وت

  وعنصر جمع وتجمّع لي  غير، ومسلك للتقدم والنماء.

قوبرر   لم ايررا  الكثيرررة إذا مررا -الفصرريحة  مسررتوى و ررو ،علررا اسررتخدام مسررتوى لغرروي واحرردوالحرررغ 

للررذ ن  اي لديرره الط قررة، وي يسرربا لرره إر اقررينمّرري قرردرة الإنسرران علررا التعبيررر، ويقرروّ  -بالمسررتوى العررامي

لأنره سريبحث   الفصيحة، ويسيما ببا له التخبط والحيرة عند التعبيربمستويين متفاوتين، لو بقيا لديه  كذا لسبّ 

لأن الع قرة القائمرة   ومرا يجرو  فري صردر  ،في اختيار الكلمات المبينة والتراكيا المعبرة عن مفا يمره ابحث  

بين الفكر واللغة وثيقة ومعلومة، فمن  اوية علم اللغة العقلري، أجمرع العلمراء علرا الصرلة الوثيقرة برين الفكرر 

 ي الوجود الخارجي  -أو الك م علا المستوى الفردي -للغة، واللغة واللغة، فالفكر وخ صته موجودان في ا

اختيررار ك مرره المناسررا،  فرريودقررة الفرررد فرري الأداء تعتمررد علررا قدرترره  فرري الررذ ن، الحسري للفكررر أو المعرراني
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ا بوضرو  أكبرر فري اسرتخدامه المسرتوى اللغروي  ّ وتوظيف  ذا الك م للتعبير عن معنا أو فكرة، وذلك يتجل

اعتاد  وتمرّ  به، لأن اللغة وسيلة رم يرة للتفكيرر وتبراد  الأفكرار والتخاطرا، وبردونها يرنحطّ التعبيرر  الذي

ليررة المحسوسررة واينفعاليررة. ونعلررم أيضررا أن اللغررة  رري الأداة الإنسررانية كات الأوّ والتفررا م إلررا مسررتوى المرردرت 

راد، وذ ا بع  العلماء إلا أكثر من ذلك وتباد  الأفكار بين الأف ،ايجتماعي وايتصا الضرورية للتفكير 

ولكنها  ي الفكر نفسره، فر  لغرة  ،في الع قة بين اللغة والفكر، حتا رأوا أن اللغة ليست فقط واسطة للإب غ

 لغة.  ب فكر، وي فكر  ب 

ء أن نقرروّي لرردى الإنسرران لغررة واحرردة قررادرة علررا الوفررا فحتررا تكررون  ررذ  الع قررة متوا نررة مثمرررة، ي برردّ 

 أو أن يفكر بمستوى لغوي ويكتا بمستوى لغوي آخر.  ،بأخرى -مث   -ر بلغة ويكتا  ّ يفك أنوالبيان، ي 

ومشركلة طغيرران اللهجررات العاميررة والدارجررة تتفرراقم فرري أقطرار العررالم العربرري، حتررا غرر ت  ررذ  اللهجررات 

المسررحيات والروايرات  وطبعرت دواوينره، وشراعت ،الميدان الأدبري والفنري، فظهرر شرعر باللهجرات الدارجرة

رباللهجات، و ذا غ و محموم للفصيحة حتا في حرمها الرذي بقري مقدّ  وأرى أن  رذا  .ا و رو صرعيد الكتابرةس 

إلا أن ظهرت آثار أدبية باللهجرات  والحياة، من ع ينذر بالخطر الماحق، فال تينية بقيت لغة الكنيسة والكتابة

باللهجات المتفرعة عن ال تينية، مث  : حديث المرنهج لرديكارت المتفرعة عنها، فظهرت بادا الأمر مءلفات 

بالفرنسررية، والكوميررديا الإلهيررة لرردانتي باييطاليررة، ودون كيشرروط بايسرربانية لسرريرفانت ، وبمثرر   ررذ  الروائررع 

 تحولت تلك اللهجات إلا لغات قومية، فرضت نفسها وأضحت مسامير في نع  ال تينية. 

قّ منذ  مرن، ويهردق برين حرين وآخرر، فهنرا ديروان شرعر بالعاميرة ينشرر، و نراك روايرة،  فناقو  الخطر ده

و ناك مسرحية، ويتذرع بع  مصطنعي العامية بحجج وا ية، فمن قرولهم: العاميرة أقردر علرا التعبيرر عرن 

يرة والمواقرف الفكا  شراقها، والفصريحة ي تسرتطيع تحمّر  بعر  المفرا يمأفكار يفهمها العامة، والعاميرة لهرا عه 

 ، ونقبر   رذاا أو آخرر لشخصرية كشخصرية بنرت البلرد أو العمردة مرث      والفصيحة ي تناسا موقف الشعبية مث .

 عظ بما حدث لّ تينية مث . ونغضي عن تلك، وي نعتبر وي نت ّ 

 ستءدي إلا سحا البساط من تحت أقدامنا وأقدام اللغة الفصيحة، ف  بردّ  -أو غفلتنا-تتسامحنا  أنّ وأخشا 

 من الوقوف في وجهه، ووأد  علا المستوى الشعبي والرسمي.  من التنبه لهذا الخطر، وي بدّ 

ومن الأخطار التي نخشا ا علا لغتنا الفصيحة الواحدة تعمّرق الأفكرار الإقليميرة وتفشّريها، ممرا قرد يرءدي 

إقلريم أو قطرر حترا تصربح  ة كر إلا نوع من اينغ ق واينكفاء علا النف ، مما يهيّئ الفرصة لسريادة عاميّر

ويرو ي الرروابط    الإفررا ات المحليرة البحترة،منع لة أكثر، تتحرك داخر  إطار را الخراغ، واينعر ا  يعر ِّ 

 العامة المشتركة، ويفسح مجاي  للإقليمية والقطرية. 

، ومعلرروم أن بعرر  الرردو  ايسررتعمارية ت كانررت قررد ا تمررت باللهجررا والأوروبيررة كايطاليررا وفرنسررا مررث  
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، حترا انتقلرت سرمومهم إلرا ب دنرا وبعر  ومجامعهرا وخصصت لها الكراسي في جامعاتها ،المحلية العربية

 ا للعاميات واصطناعها. إخواننا الذين روّجوا  من  

بررالتراث الشررعبي مررن الحكايررات  -عررن قصررد أو غيررر قصررد  -ولعرر  مررن الأخطررار أيضررا اي تمررام ال ائررد 

  إلا حدّ تدريسه في الجامعات، وإع ء شأنه فيها. والأشعار في بع  الأقطار العربية 

 ذ  جملة من الأخطار الدا مة، وقرد يوجرد غير را، عمردت إلرا ذكر را وإبرا  را، حترا نستشرعر أ ميرة 

أ ميرة إصررارنا علرا تردري  جميرع المرواد فري جميرع  وتتجلر اّواجهة واي تمام باللغة الواحدة الفصيحة، الم

المراح  العلمية بالعربية الفصيحة، وأ مية اصرطناع الفصريحة السلسرة الصرحيحة فري جميرع مجرايت الحيراة 

 ثم استخدامها.  ،العامة، وتروي  النا  علا سماعها

م التلميرذ والطالرا فري المدرسرة والجامعرة نعلر ّ  و ري أننرا  ،برالعر  واي تمرامة روتبر   نا مشكلة جدي

 ثم ي يستطيع بعد ذلك أن يقوّم لسانه.  ،ي يد( قرابة اثني عشر عاما )أو

وربمرا فري  ،فري طررق التعلريم، وربمرا فري الكتراا  ذ  حقيقة محسوسرة مءرّقرة، وفري يقينري أن ثرمّ خلر   

ا. المعلم، وقد سبقه  ،وقد يحظ المرحوم أحمد أمين إخفاق طرق التعليم عندنا منذ مدة طويلة وربّما فيها جميع 

وما الرت المشركلة قائمرة ولرم  ،ستة قررون نحوفي  ذ  الم حظة العّ مة ابن خلدون كما جاء في مقدمته قب  

   هحّ ، وربما تفاقمت واستفحلت. ت

ر ان بحثها وايستفادة من طرق تعليم اللغات شرق  م أقو : لع ج  ذ  القضية يبدّ  ، وإجرراء بحروث اوغرب 

جادّة علا مستوى علرم اللغرة التطبيقري، وتجربرة النترائج، وتوظيرف التوصريات فري أر  الواقرع، وأعتقرد أن 

ة، بقرت نقصرها اي تمرام والمتابعرن طه ق، وإلدينا كثيرا من البحوث ا راء والنتائج والتوصريات، لكنهرا ي تطبّر

 فتتعثر عند التطبيق. 
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 :التوصيات

 

رات وتوصريات تسراعد فري الرتخلغ مرن اي دواجيرة والثنائيرة م تصروّ بعد  ذا العر ، يمكرن للبحرث أن يقردّ 

 جملها في النقاط ا تية: نوتقوّي مكانة اللغة الفصيحة،  ،ضعف اللهجات الدارجةاللغوية، وته 

رررر ،المثيلررررةدعررررم المجررررامع اللغويررررة العربيررررة والمءسسررررات  -7 رررر امعنوي  علررررا الصررررعيدين الشررررعبي  اومادي 

والرسمي،والدعوة إلا توحيد ا فري مجمرع واحرد، مادامرت قضريتها واحردة مشرتركة، و ري خدمرة اللغرة 

 ة الواحدة في ك  المجايت. العربية القومية الساميت 

مة، مرع التنبره بتيسرير تردري  الفصريحة واسرتخدامها سلسرة سرلي  تقريا الفجوة بين الفصيحة والعاميات -2

ورفرع مسرتوى ألفاظهرا وتراكيبهرا  ،لعدم الخروج علا قواعد ا الأساسرية، وبتفصريح العاميرات وتهرذيبها

 المحرّفة. 

 مهما كان مستوا  أو سببه، ومقاومته.  ،كتا باللهجات العاميةعدم السما  بنشر ك  ما يه  -3

ا قب  الإذن بنشر ، وف ويه  و مراجعة ما يءل -4  ذا عن طريق موظف لغوي  يمكن أن يتمّ كتا وتصويبه لغويّ 

ودور النشر فري كر  قطرر عربري، او أن تتعراون  رذ  الردوائر مرع  ،يكون في دوائر المطبوعات والنشر

 مءسسات لغوية ومتخصصين لغويين. 

وخاصرة  ،اي تمام بمستوى المدرسين اللغوي في مراحر  التعلريم العرام، ايبتدائيرة والإعداديرة والثانويرة -5

لغة العربيرة، عرن طريرق تنميرة قردراتهم وكفايراتهم اللغويرة، بعقرد دورات لغويرة، وأخررى فري مدرسي ال

 طرق تدري  اللغة العربية. واي تمام بأساتذة الجامعات الذين  م في حاجة إلا تقوية باللغة العربية. 

ورات بعقررد دورات لغويررة لهررم، علررا غرررار د  اي تمررام بمسررتوى مرروظفي الدولررة والمءسسررات اللغرروي -6

 الإدارة التي تعقد ا جهات مختلفة، كمعا د الإدارة والمنظمة العربية للإدارة .

 اي تمام برفع مستوى لغة وسائ  الإع م والإع ميين.  -1

تعليمات واضحة صريحة وجادّة من المسءولين في قطاع التربيرة والتعلريم، تءكرد علرا المدرسرين كافرة   -9

وتخاطررا فري كر  المررواد وفري كر  المراحرر ، ومتابعرة ذلرك الأمررر، التر ام اللغرة الفصرريحة  لغرة تردري  

 . اوحققت نجاحا ولو محدّد   حصلت،مّ تجارا  تمام بتنفيذ تلك التعليمات، وث ت واي

علا الت ام اللغرة الفصريحة، والحروار  -المدرسية والجامعية-أن يحثّ المعلمون طلبتهم في ك  المراح   -8

لعلم، وفيما بيرنهم، وأن يهتمروا برالأمر بعقراا المخرالف برأي شرك  بها في قاعات الدر  وساحات دور ا

 مناسا، وتوجيه المخطئ، ومكافأة الملت م والمجيد وحف   وتشجيعه. 

عقد ميثاق شرف وتبنّيه والتمسكه بره، يرنغّ علرا اسرتخدام اللغرة الفصريحة برين المعنيّرين برالأمر  طلبرة  -71
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 ت. كانوا أم معلمين علا ك  مستوى وفي ك  المجاي

التوصيه بعقد امتحان شرفوي قبر  التخررج فري الجامعرة أمرام لجنرة علميرة، وإعطراء سر مة لغرة الطالرا  -77

ومحاولتره فري الثانويرة  ،فري النجرا  والتقردير، ودراسرة إمكانيرة تطبيرق ذلرك ودرجة مءثرة أ مية كبرى

 العامة بشك  أو بآخر. 

العربيرة الفصريحة الرشريقة فري كر  أقسرام الإصرار علرا أن تكرون لغرة البحرث والتردري  والمناقشرات ب -72

 الجامعات وكلياتها. "والعربية لغة صالحة للعلم، وي ينكر ص حيتها إيّ أ   السياسة، بإ مالهم الأمر"

ا. -73  تنقيح التعميمات والنشرات والإع نات في الجامعات والمءسسات وتصويبها لغويّ 

 التجارية . والإع نات اللوحات وال فتات يا وتعر العناية بلغة الصحافة ووسائ  الإع م كافة، -74

جِدت. دعم الجمعيات والهيئا -75 جِدت، وحيث وه   ت اللغوية العربية بك  ما نستطيع متا وه

 اي تمام بالمصطلحات وتعريبها.  -76

 

الإصرار علا تدري  جميع العلوم في ك  المستويات التعليمية العامة والجامعية باللغة الفصريحة،  اوأخير    -

 تعضيده التدري  باي تمام الفعلي الجادّ بطرق التدري  والمنهج والكتااو

وفي النهاية: أرجو أن أنبّه علا أن الأمر جادّ وخطير، وي بد من التحرك والمواجهة والعم ، فالنردوات 

لكنها تبقا في حي  التنظير، وتتعثر رّ، أوم ي يكترا لهرا التطبيرق. فعلينرا تخذ،  ه عقد، والتوصيات توالمءتمرات ته 

قدّم وغير ، أن نسعا وأن نتقدم بخطوات عملية  لنصبغ المجتمع برأفراد  وموجوداتره ومتعلقاتره  إ اء ك  ما تت

ا  حتا يحّ  الجميرع بصردق أنهرم فري مجتمرع عربري خرالغ فري سرما ته بالصبغة العربية السليمة لغة وسلوك 

  وعروبته. 

 قاله الأستاذ محمد ع ي  الحبابي:  وأسوق ما

رر إلررا سررلحفاة تتربررع )علررا(  ا"إن مصررير العرررا فرري شرردق الغررو  الررذي يفتررر  أوقاتنررا، ويتحررو  أحيان 

 . "إلا حل ون دبق فوق الألسنة االأدمغة، وأحيان  

إي لهجاتنرا الكثيررة. لقرد تفرقرت  الذي يهدّد كياننرا ووحردتنا ولي  ذلكم الغو  المارد ذو الرءو  المتعددة

أمتنا في اللسان لهجات، وتفرّقت ك  لهجة دارجات، حتا أصبح لك  شعا عربي لهجرات ودارجرات، ولكرنّ 

مرة غنيررة ، ويكترا بهرا الجميرع ويقرء را الجميرع... إننرا أتجمعره، لغرة يرتكلم بهرا الجميرع مجمروع الأمرة ي لغرةت 

 ات، مفتقرة إلا لسان جامع" . بالعاميّ 

وعلا رأسه القرآن الكرريم،  فيه أن تصرفنا عن تراثنا بك  ما -سمح الله ي–وأخشا إن تمكّنت اللهجات 

بلغرة ي  لأنره  وأحاديث المصطفا )غ( وتعاليمه، ومخ ونات الفقه والشريعة، وتراث اللغة والعلوم والأدا
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دون استقرائه، وأن تمنعنرا مرن فهرم  ئ   حا  ذ  اللهجات توافق اللهجات، إنها اللغة الفصيحة العالية، وأن تقف

ا أمرة  مجمروعه سرمو بعضنا في حاضرنا المشترك، ومن سطر آمالنا وطموحاتنا وتجسيد ا. و ر  تسرتحق أن ته 

 شعوا  ي تت حم وماضيها، وي تفهم الحاضر لغربتها فيه، ي تخاطبه وي يخاطبها؟!

ث فري دواللحن واينحراف ض  ، والض   قد يحوالعامية لحن وانحراف عن سمت الفصيحة وبيانها، 

ويعرود عرن ضر له، وكلنرا  ،ها وترشرد ، ليقروّم نفسرهقوّم ضال ّ ك  عصر و مان، لكنّ الأمة أمة  الخير كانت ته 

يعرف قصة الرج  الذي لحن أمام الرسو  صلا الله عليه وسلم، فلم يسكت الرسو  عليه، ب  قا : "أرشردوا 

 أخاكم فقد ضّ ". 

قوّمره او يرشرد  أو ينصرحه، نحن في  ماننا، فان الواحد منا يتضِ  ويهضِ ، وي يجد من إخوانره مرن يه أما 

 ف  حو  وي قوة إي بالله. 

و  مسرتقب  رته دار اله   في مصر قب  نحو قرن من ال مران حرجاء في استفتاء أجم  أضيف ماوأودّ أن 

نجتر ا مرن  فائلة وإيجابية لصالح اللغة الفصيحة الواحردة.اللغة العربية الفصيحة. وك  ماجاء فيه شهادات مت

أن العربيرة ضرعفت بضرعف العررا،  :-صراحا جريردة المفيرد البغداديرة -قالره إبررا يم حلمري العمرر  ذلك مرا

 ج مجد ا وكمالها بمقدار ما يناله العرا من الحضارة وايستق   الحقيقي. وى ساعد ا وتبلغ أوم قم وسوف يت 

الإيطالي جويدي أن اللغة شأنها عظريم فري ربرط الأقطرار العربيرة، و ري خيرر واسرطة ى المستشرق أرو

 اورو  التعاون والتعاضد، ويعترف بأن الجن  العربي سيلعا مررة أخررى دور   ،قةلإنماء رو  الوطنية الحت 

 في تاريخ الشرق والحضارة.  اخطير  

عربيرة منفصرلة عرن الإسر م، وي يمكرن أن وقرّر وليم وري  المستشرق الأمريكي أنه ي توجد حضرارة 

ررإذا صررار العرررا مت  اكثيررر   ام سيخسررر شرريئ   ت توجرد آداا لممررة إيّ إذا كتبررت بلغررة الأمررة. ويضرريف أن العالر  اخ  سم

ا.  اأوروبيّ    أو أمريكيّ 

تغلبّت الفصحا  بصدق وعناية  أنه متا صارت العربية السليمة الفصيحة لغة التعليم إلا وذ ا بعضهم

ها. عل حرتم  ا اللهجات العامية ودت

ات عربية الفصريحة، وقرد يحرظ أن اللهجرجبران خلي  جبران أن الإرادة  ي الع م الدافع لسيادة ال ورأى

ل ت العامية تتحوّر وتتهذّا، ويه    لأنهرا فري رأيره مصردر مرا ...  يلين، ولكنه رأى أنها لرن تهغلتران فيها فت ك الخشِ دم

ا من الك م.   ندعو  فصيح 

لغرات -وجود لهجات إلا جانا الفصيحة العالية الموحّدة، فقرد كانرت اللهجرات  اومنطقيّ   وقد يكون مقبوي  

تهررذيا تلررك  -القبائرر  تنتشررر فرري الحيرراة العامررة إلررا جانررا اللغررة الفصرريحة العاليررة المشررتركة، ويكفرري تفصرريح 

 رآ  الرافعي.  علا ما -اللهجات
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والعربية الفصيحة لها من القدرة والخصائغ علا  ضم اللهجات العامية المختلفة واستيعابها وتوحيد ا 

 مادامت العربية لغة القرآن الكريم. 

ويعود وليم وري  فيءكد أن  ذ  اللغة لم تتقهقر قطّ في ما مضا أمام أيّ لغة أخررى، وينتظرر أن تحرافظ 

 اعليه في الماضي، بفض  ما فيهرا مرن مرونرة تمكّنهرا مرن التكيّرف وفق ركما حافظت  ،علا كيانها في المستقب 

تمكّنهرا  ،لمقتضيات  ذا العصر، وأنها متا تسنح لها الظروف فإنها تستطيع أن تبلغ درجة مرن الدقرة والرقري

 من التعبير عن أسما الأغرا  العلمية. 

ا الحكم فري الرب د العربيرة ة أن يتول ّ   شريطالأا يمن  اليسوعي أنه يثق بمستقب  حسن للعربية وأك دّ

وأفكار واسعة ووطنية رحبة. ويجا أن يهعنا أ ر  الرب د العربيرة بلغرتهم باعتبرار أنهرا  ،رجا  ذوو نظر بعيد

 لغة وطنية. 

فهذ  مجموعة من ا راء ووجهات نظر بع  كبار الأدباء واللغويين من العرا والمستشرقين الأجانا  

ت لها الفرصة وأخلصت نوايا أ لهرا، كلهرا تردعو الفصيحة وتبشّر بمستقب  مشرق إذا أتيحتءكّد قدرة العربية 

  إلا التفاء  والأم ، أحببت أن أدوّنها في نهاية  ذا البحث، وبعد توصياته. 

وأختم بالدعوة إلا المثابرة والمبادرة والسعي الحثيث لدى الجهات والمءسسات الحكومية وأولري الأمرر، 

لتبنّري نصررة العربيرة   هم وإقناعهم وكسا تأييد م ومناصرتهم ّ لحث ،متابعة بك  الوسائ  الممكنةوالضغط وال

الفصيحة السليمة علا ك  المستويات، وفي جميع المءسسات والمرافق ونواحي الحياة والإبداع  والله الموفق 

 والهادي إلا سواء السبي . 
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